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المبحث الثالث: الاحتراس بالبدل
    توطئة:
البدل: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه (
). وليس معنى ذلك أن المبدل منه لا فائدة من ذكره، فإنه باجتماع البدل والمبدل منه يثـبُت المقصود. وهذا معنى قول الزمخشري: وإنما يُذكر الأول لنحو من التوطئة، وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد (
). 
وأضرب البدل أربعة(
)وهي:
1_بدل كل من كل وهو المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى(
)، مثل قوله تعالى:      (
) فآزر بدل، والأب مبدل منه، والبدل هو عين المبدل منه وليس غيره.
2_بدل بعض من كل: وهو أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، مثل قوله تعالى:           (
) فالمستطيع بعض الناس وليس كلهم. 
3_بدل اشتمال: وهو الذي لا تكون ذاته ذات المبدل منه، ولا بعضه، بل يكون المبدل منه مشتملا عليه مقتضيا له بوجه من الوجوه، مثل قوله تعالى:           (
)فالنار بدل اشتمال من الأخدود ؛ لأن الأخدود يشتمل على النار وعلى غيرها (
).
 4_البدل المباين للمبدل منه، بحيث لا يشعر به ذكر المبدل منه بوجه، وهو نوعان:

أ_بدل الإضراب، وهو ما يذكر متبوعه بقصد، ويسمى بدل البُداء، كقولك: "أكلت زبيبا تمرا ".
ب_يدل الغلط والنسيان، وهو مالا يريد المتكلم ذكر متبوعه، بل يجري على لسانه من غير قصد، وفائدته: سلب الحكم عن الأول، وإثباته للثاني، كقولك: "لقيت رجلا حمارا". 

ويذكر كل من ابن الناظم والرضي أن بدل الغلط لا يجيء في فصيح الكلام(
)، ويؤكد شراح التلخيص ذلك، بل يذكر السبكي أن في ثبوت بدل الغلط في كلام العرب خلافا(
)، أما الدسوقي فيرى أن بدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام، إذا كان عن غلط حقيقي، أما إذا كان عن تغالط بأن تُرتكب صورة الغلط عمدا، فلا مانع من وقوعه في الفصيح(
)، و مع ذلك يذكر أن هذا النوع من البدل "لا يقع في كلام الله، لا لأنه يستلزم عدم الفصاحة، بل لعدم جواز وقوع الغلط عليه سبحانه وتعالى".(
) 

وقيمة البدل البلاغية تتلخص في الإيضاح بعد الإبهام، والتوكيد بعد الإخبار(
)، ويمكن ملاحظة هاتين الفائدتين في كل مثال للبدل نحو قوله تعالى:          (
)، فصراط المنعم عليهم بدل من الصراط المستقيم وبيان له، وجاء نظم الآية بأسلوب الإبدال؛ لما فيه من الإجمال المعقب بالتفصيل، ليتمكن معنى الصراط المطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لُقِّنوا هذا الدعاء، فيكون له من الفائدة مثل ما للتوكيد المعنوي، وأيضا لما في هذا الأسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط، وتحقيق مفهومه في نفوسهم، فيحصل مفهومه مرتين، إحداهما بالعموم، والأخرى بالخصوص، وفي ذكر الخاص بعد العام ما فيه من البيان والتوضيح(
).
     وجاء البدل لغرض الاحتراس في آيتين هما:
1_                              (
) 
المقصودُ بما حكى الله تعالى عن إبراهيم ( من أنه أوصى بنيه بالثبات على الإسلام إلى أن يموتوا، تأكيدُ الحجة على اليهود والنصارى الزاعمين أن إبراهيم (كان على دينهم. فكذبهم الله تعالى وقال:               (
)(
)
 فالخطاب في هذه الآية      الآية "لليهود والنصارى الذين انتحلوا الأنبياء، ونسبوهم إلى اليهودية والنصرانية، فرد الله عليهم وكذَّبهم، وأعلمهم أنهم كانوا على الحنيفية والإسلام".(
) ومجموع الأسماء الثلاثة       عليهم السلام عطف بيان لـ   أو بدل منه، وهذه الأسماء هي موضع الاحتراس ؛"لأنه لو وقف عند    لاختلت صحة المعنى؛ لأن مطلق الآباء يتناول من الأب الأدنى إلى آدم، وفي آباء يعقوب من لا يجب اتباع ملته، فاحترس بذكر البدل عما يرد على المبدل منه لو كان وقع الاختصار عليه، فتأمل واعجب"(
). فالغرض من هذا الاحتراس: دفع توهم إرادة الشمول، أو دفع توهم إرادة جميع آباء يعقوب عليه السلام.
     وهناك احتراس آخر في قوله تعالى:     وهــو"بــدل من    ...وفائدة الإبدال دفع وهم التعدد الناشئ من ذكر الإله مرتين" (
)، و"التنصيص على أن معبودهم فرد؛ إذ إضافة الشيء إلى كثير، توهم تعداد المضاف، فنصّ بها على نفي ذلك الإبهام"(
)،"ومنشأ التوهم تكرير المضاف فإن تكريره في مثل قولك: دخلت دار زيد ودار عمر، يدل على تعداد الدار، فكان قولهم:      مظنة أن يتوهم منه العدد الباطل فأبدل دفعا لذلك التوهم".(
) 
ولقوله تعالى:   فائدة عظيمة؛ ألا وهي التصريح بالتوحيد؛ " فإن نفس التوحيد وإن كان منفهمـا مــن الإضافة، إلا أنه ليس مصرحا به، فأورد البدل وهو  ليكون التوحيد مصرحا به، والتصريح بالتوحيد لا يستفاد من نفس البدل، بل من وصفه" (
)، وقد أشار ابن عطية إلى ذلك حيث بين أن   بدل من   "وكرره لفائدة الصفة بالوحدانية"(
).   
2 _            (
)
"عندما شاهد سحرة فرعون عصا موسى تلقف ما يأفكون سجد أولئك السحرة بسرعة عظيمة، حتى كأن مُلقيا ألقاهم بغير اختيارهم من قوة إسراعهم، علما منهم بأن هذا من عند الله...ولما كان كأنه قيل: هذا فعلهم،فما كان قولهم؟  قيل:            أي الذي دعا إليه موسى ( أول ما تكلم...".(
) 
     وقوله تعالى:      احتراس وهو " بدل من     للتوضيح ودفع توهم إرادة فرعون؛ حيث كان قومه الجهلة يسمونه بذلك والإشعار بأن الموجب لإيمانهم به تعالى ما أجراه على أيديهما من المعجزة القاهرة "(
). ويذكر الزمخشري أن قوله      "عطف بيان لـ    لأن فرعون لعنه الله كان يدعي الربوبية، فأرادوا أن يعزلوه، ومعنى إضافته إليهما في ذلك المقام أنه الذي يدعو إليه هذان والذي أجرى على أيديهما ما أجرى".(
)
     فالغرض من قوله     : احتراس لإزالة لبس إرادة فرعون، أو دفع توهم إرادة فرعون.                          
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